
 

 

  



 

 

  

  

 دراسة حول حق اليهود في أرض فلسطين 
  

  

  

  

  

  

  

  البراء بركة  :إعداد

  

  

  

   



 

 

  :توطئة
  

  ،أما بعد ،والصلاة والسلام على نبينا محمد ،بسم االله أوفى من وعد
طن قومي لليهود قد طرحت عدة الأولى لإنشاء وعاا امن الجدير بالذكر أن الصهيونية في اجتم

   .وطن قومي لهم كالأرجنتين وكندا وموزمبيق والكونغو وأوغندا وغيرهاليكون فيها دول 
حيث بالإمكان الادعاء أن لهم حق تاريخي وديني لكن بعد ذلك ظهرت لديهم فلسطين كخيار 

مع  تناسب يذي الو لمطالبة بوطن قومي لهمالتي سيبنى عليها اوهذا ما رأوه أنسب الادعاءات  ،فيها
الحق الديني  والحق  ادعاء وسنرد على. .بالنسبة لهم ،البقعة الجغرافية المختارةطبيعة وتاريخ تلك 

  .التاريخي
  

  ،والظاهر أن فكرة العرق اليهودي هي التي كانت دافعهم
إن اليهودية ليست مسألة دين وإنما هي مسألة عرق « المفكر الصهيوني  يقول ماكس نوردو

  ». وحسب 
  

ه تسري في عروقهم دماء فقد استقر في أعماق أغلب اليهود أم عرق نقي لم تشوبه شائبة وأن
 ،وما إلى ذلك ،هم شعب االله المختاروأن ،الغوييمبسموهم أ الذين ،تختلف عن دماء باقي البشر ملكية

ثقافية هوية جماعة عرقية إثنية لها جذور واحدة أو جماعة  تربطها سمات شخصية و  لوا اليهوديةجعف
  .مشتركة مع أم في الحقيقة ليسوا كذلك وسنرد على ذلك في جزء الدراسة الأنثروبولوجية

ان لإسلام بشكل خاص ولهم تاريخ طويل في العداء للأديلهم للأديان وئذلك لا ينفي حقيقة عدا و
ف  وأما دين اليهود الحالي فهو محر ،أما عن عقيدم هم فهي الصهيونية وأهدافها ،والإساءة لها

  واحتلال فلسطين ،وموظف لبث أحقادهم وتعضيد إدعاءام وتحقيق طموحام
الدائمة على االله وعلى عباده وهي أيضاً في إطار حرم  ،فصل من فصول عدائهم للإسلام الطويلة

  .ليهودمن غير ا
حاربوا االله ابتداءً فكيف نتوقعهم مع البشر وكيف نتوقع سلوك قوم قد ضلوا وأضلوا كثيراً عن  فقد

 ةًهم التي تختلف عن باقي البشر خسجزاءً لطبيعت ،قتلوا ،طردوا ،أينما حلوا ،لعنوا ،سواء السبيل



 

 

  .وشراً
ب حقيقة أن ليس كل اليهود كذلكوفي هذا الحديث أيضاً لن نوأن هناك جزء منهم يعارضون  ،غي

  .ممارسات الصهيونية
  ..في أرض فلسطين حق ليهودبأن ل ء الصهيونية نحن هنا في إطار الرد على ادعا

دارسة من دينية والجزء الثاني  من ناحيةالجزء الأول هو دراسة  ،ستكون الدراسة في ثلاثة أجزاء
    .علم الأنثروبولوجيا دراسة من ناحية أم الجزء الأخير ف ،ناحية تاريخية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  

   



 

 

  دراسة دينية :الجزء الأول
  
  ..وعد القرآن الكريم :أولاً 
   

"١٠٥ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ ("   (  
  الأنبياء

} بقَلنفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بي كَتةَ الَّتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادا قَوي رِيناسوا خ
تهم في كثيراً لتشكيك المسلمين في أحقياليهود وأعوام ها هذه الآية يستخدم ، المائدة  })٢١(

  ، ،والرد عليها يأتي في نقاط ،الأرض المقدسة
  

تفسير الآية أن االله عز وجل كتب على بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة ويحاربوا قومها  :أولاً
وقد رفضوا طاعة االله عز وجل ودعوة نبيه لهم لدخولها  ،وهذا تكليف وليس تشريف ،الجبارين

ا أَبدا ما داموا فيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَه { :فقالوا
   المائدة })٢٤قَاعدونَ (

  
"في ظل هذه النكال عن مواجهة ما أمرهم به االله والنكوص استحقّ   وا ذم االله ونبيه لهم 

قي فَافْرأَخفْسِي وإِلَّا ن كلي لَا أَمإِن بقَالَ ر  ينقمِ الْفَاسالْقَو نيبا وننيةٌ ٢٥(  بمرحا مهقَالَ فَإِن (
) ينقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَلَا تي الْأَرونَ فيهتةً ينس ينعبأَر هِملَيالمائدة ٢٦ع "  (  

  !قاوفا جزاءً ،فحرمها عليه االله عز وجل وفرض عليهم التيه أربعين سنة
فحينما نقرأ تلك الآيات نرى كيف أن أولئك القوم تجرأوا على االله عز وجل وضربوا أوامره عرض 

ثم لعنهم  االله عز وجل وحرم عليه الأرض المقدسة  ،الحائط واستهزأوا بنبيه موسى عليه السلام
تهم في فكيف يريدون منا أن نرى أن هذه الآية تشريف لهم وإقرار بأحقي ،وفرض عليهم التيه

  !؟الأرض المقدسة
  
  



 

 

لم يكن مسموحاً بدخول الأرض المقدسة  لكل بني إسرائيل ولم يكن الأمر في الآية لبني  :ثانياً
والدليل  ،ة لمن سيدخلهابل كان هناك شروط لدخولهم ومواصفات خاص ،إسرائيل على إطلاقهم

قال العلماء هذه المدة  ،سنة على ذلك أن االله حرمها عليهم ذلك الوقت وفرض عليهم التيه أربعين
كانت حتى ينتهي جميع ذلك الجيل الذي استحق اللعن  وولادة جيل جديد  فدخلوا الأرض 

وكان أول دخلوهم إلى أريحا وبعد أن فتحوها  ،المقدسة  بقيادة نبيهم يوشع بن نون بعد تلك المدة 
فقد أمرهم نبيهم يوشع بن نون  ،الجديدل في الجيل السابق في هذا الجيل ظهر الكفر والعناد المتأص

فلم يلتزموا بذلك بل استهزأوا  ،بأن يدخلوا الباب سجداً ويقولوا حطة أي حط عنا خطايانا يا رب
   !١ودخلوا بمؤخرام ،فقالوا حنطة ،به وباالله عز وجل

عز وجل بوا الأنبياء الذين أرسلهم االله وكذّ ،يوشع بن نون انقسموا على أنفسهموفاة بعد  ثم 
ما زادهم  فبعد كل نعم االله عز وجل عليهم وإملائه لهم  ،وليس ذلك فحسب بل كانوا يقتلوم

   ،على مرور أجيالهمالكفر والعناد وتكذيب الأنبياء وقتلهم  على  اًإصرارذلك إلا 
  :قال تعالى

" قُلُوب هِملقَوو قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن هِملقَتو اللَّه اتبِآَي مكُفْرِهو ميثَاقَهم هِمقْضا نفَبِم علْ طَبب ا غُلْفن
  النساء " ) ١٥٥اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا (

يرسل عليهم من يقتلعهم من الأرض المقدسة ويسومهم سوء العذاب  فبذلك استحقوا لعن االله وأن
ووعدهم االله عز وجل بأن يبعث  ،ولم يبقى لهم أثراً في فلسطين فقد كانت تلك آخر فرصهم

وإِذْ تأَذَّنَ ربك  ":قال تعالى ،عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب عقاباً متواصلاً لهم 
 ثَنعبلَيفُورلَغ هإِنقَابِ والْع رِيعلَس كبذَابِ إِنَّ روءَ الْعس مهومسي نم ةاميمِ الْقوإِلَى ي هِملَيع  يمحر

  " الأعراف)  ١٦٧(
الأجدر  وهم حسب شروط االله عز وجل وجاءت أمة الإسلام وجاء نبي الإسلام  ثم جاء الإسلام 

سلم إلى انت البداية في الإسراء والمعراج حينما عرج النبي صلى االله عليه وفك ،بوراثة تلك الأرض
وأتمَّ عملية انتقال ميراث الأرض  ،ى إماماً بالأنبياء مجتمعينأن صلّ السماء من بيت المقدس بعد
فورثت أمة الإسلام  تلك الأرض  كما كتب االله عز وجل ذلك  ،المقدسة الفتح الإسلامي لها

   .إلى أن يرثها االله عز وجلوستبقى لها 
                                                             

    ١تفسير ابن كثير 



 

 

  " الأنبياء )١٠٥ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ (" 
فقد كتب االله عز  ،٢فقد قال أغلب المفسرون بأن المقصود هنا هم أمة محمد صلى االله عليه وسلم

لإنجيل وفي الكتب التي أنزلها على أنبيائه وكان ذلك في سابق علمه قبل خلق وجل في التوراة وا
 ،٣محمد صلى االله عليه وسلم وهو كائن لا محالة أمة السموات والأرض بأن هذه الأرض سترثها

  .وقد كان
  

هناك وعد آخر عندنا في القرآن هو ما يمكننا به حقيقةً  تفسير  ،انتهينا من الوعد الأول والرد عليه
دعاء أن االله عز وجل جعل هذه الأرض لهم والذي اقدوم اليهود إلى أرض فلسطين  بعيداً عن 

  :هذا الوعد هو ما ذكره االله  عز وجل في سورة الإسراء ،رددنا عليه
 "و فُسِكُمأَنل متنسأَح متنسلُوا إِنْ أَحخديلو كُموهجوءُوا وسيل ةرالْآَخ دعاءَ وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَس

  " )٧الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا تتبِيرا (
االله عز وجل في إطار العقوبة التي فرضها االله عليهم سابقاً بأن  عدوا به منالذي و فهذا هو الوعد 

فقد  كانوا في قهر الملوك من اليونانيين  ،يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب
ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية  ،والكشدانيين والكلدانيين

م ومحمد صلى اللّه عليه وسلم، فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج ، ثم جاء الإسلا٤والخراج
 ،فهذا عقاب جديد لهم ،والآن هو وعد آخر بإساءة الوجه والتعذيب  ،وقتلهم وأجلاهم ،والجزية 

م ذُ  ،هم الآن فإن االله عز وجل يملي لهمأما عن علوعروا وقد ذُكر بأن المطّلعين من بعض حاخاما
ن تلك بداية الوعد الآخر وبداية النهاية لتدميرهم ائياً عندما بدأوا بإنشاء كيام في عرفوا بأو

إذاً فالإتيان م إلى فلسطين وتدميرهم ا هذا في إطار العذاب الدنيوي المستمر الذي  ،فلسطين
الذي سيكون خاتمته بأن يكون اليهود ضمن جنود الدجال فيقتلهم و وعدهم االله عز وجل به

   .لمسلمون بقيادة عيسى بن مريم عليه السلاما
  

                                                             
   ٢تفسير القرطبي  

  ٣  تفسير ابن كثير   

   ٤تفسير ابن كثير  



 

 

  ٥وعد العهد القديم :ثانياً 
  

واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم وألقاهم إلى أرض أخرى كما في " 
  هذا اليوم "

  ٢٨: ٢٩سفر التثنية 
  

بذلك استطاعوا يستدل اليهود بما ذكر من وعود في العهد القديم بأحقيتهم في أرض فلسطين وربما 
استمالة بعض المسحيين غير المطّلعين جيداً على كتام  إليهم وإقناعهم بأحقيتهم في أرض 

  .وهذا يجب الرد عليه خصوصاً إن كان الرد من العهد القديم نفسه ،فلسطين
كن ل  ،أن االله وعد موسى عليه السلام وقومه بالأرض المقدسةا ذُكر في العهد القديم ون هم بميستدلّ

فإن االله وعد موسى عليه السلام وقومه بالأرض المقدسة مقابل وصايا كثيرة  بحسب العهد القديم 
روا لرم وأنبيائهم وعتوا ونقضوا عهدهم ولما تنكّ ،أي وعدهم ا شرط أن يعملوا بتلك الوصايا

عهد ال مع االله عز وجل استحقوا لعن االله عز وجل وطرده لهم من الأرض المقدسة كما ذكر في
  :القديم

وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى لك لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك "   
" سفر التثنية     ٤٥: ٢٨لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك به 

وكما فرح الرب لكم ليحسن إليكم ويكثركم كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم "  
" سفر التثنية فتستأصلون من الأرض التي أ     ٦٣ :٢٨نت داخل إليها لتمتلكها 

عن نقضهم لعهد االله وكفرهم ورفضهم لوصاياه فاستحقوا أيضاً م الواضح هنا أن العهد القديم تكلَّ
  .اللعن والهلاك والإستئصال من تلك الأرض

ما يفنده ويدحضه ،فقد رددنا عليه من العهد القديم نفسه _  إن صح_ عاء فهذا الإد اًدحضاً تام، 
ويبين أن االله عز وجل استأصلهم ائياً من تلك الأرض لعدم استحقاقهم لها ولنقضهم عهد االله عز 

 .وجل وكفرهم والكثير من الأشياء الفظيعة التي كانوا يقومون ا
  

                                                             
   ٥ .طّلاعي على إصحاحات تتحدث عن الموضوع في سفري الخروج والتثنيةاهذا الرد من العهد القديم هو اجتهاد مني بعد  



 

 

  ضة المسلمين ذه الأرعاءٍ آخر من العهد القديم وهو في الحقيقة يؤيد أحقيادويستدلون ب
   ،ته ذه الأرض وأا مكتوبة لهمولون أن االله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام وذريفيق

؟عي اليهودهل ذرية إبراهيم عليه السلام هم أبناء إسحاق فقط كما يد  
والوارث الحقيقي لإبراهيم عليه السلام هو النبي محمد  ،ته  كذلكلا بل إسماعيل عليه السلام وذري

  :قال تعالى ،صلى االله عليه وسلم وأمته
" ) ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا مكَانَ ح نلَكا وانِيرصلَا نا ويودهي يماهرا كَانَ إِبإِنَّ ٦٧م (

  "  آل عمران )٦٨لَّذين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آَمنوا واللَّه ولي الْمؤمنِين (أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَ
إن صح _ عاء فهذا الإد _ فالرد عليه بأن محمد صلى االله عليه وسلم وأمته هم الورثة أيضاً 

ناالحقيقيون لإبراهيم عليه السلام كما بي.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 

  الرد التاريخي :الجزء الثاني
  

   ؟من أول من سكن فلسطين
  

وأشادوا فيها حضارة معروفة بالحضارة  ٦تشير الآثار بأن أول من  سكن فلسطين  هم النطوفيون
  .هي من أهم وأول الحضارات المعروفة في تاريخ البشرية ولا يعرف الكثير عن أصلهمو ،النطوفية

إلى الكنعانيين وهم قبائل هاجرت من شبه الجزيرة فتعود في فلسطين  أصلها أول الآثار المعروف أما
جزء وقد رحل  ،تحديداً فلسطينو وسكنوا بلاد الشام ٧قبل الميلاد ٣٥٠٠أو  ٢٥٠٠العربية عام 

شرقييهم  الثقات وهذا ما أجمع عليه المؤرخون  ،إلى الساحل اللبناني وعرفوا بالفينقيينمنهم 
   ،هم سميت فلسطين قديماً بأرض كنعان وهو يعني الأرض المنخفضةيإل ونسبة ،وغربييهم

ة من نسل سام بن نوح على القول الراجح والصحيح ولا ينسبوا القبائل الكنعانية هي قبائل سامي
عي اليهود.إلى حام بن نوح كما يد  

إلى فلسطين وهم كما أن هناك قبائل سامية أخرى هاجرت مع الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية 
  .اليبوسيون وقد استقروا في منطقة القدس

  
  ؟ما أصل تسمية فلسطين

  
هي قبائل هاجرت و  تينيينأما أصل تسمية فلسطين ذا الاسم فيعود إلى قبائل الفلسطينيين أو البلس

وتجاوروا مع  ،نزلوا جنوب فلسطين ،٨من جزر البحر الأبيض المتوسط وتحديداً جزيرة كريت
   ،اليبوسيينو الكنعانيين

لكن بقي هذا الاسم  ،واختلطت أنسام بالكنعانيين واليبوسيين الأكثر عدداً وحضارةً وذابوا فيهم
  .حتى يومنا هذا

                                                             
  ٦  .فلسطين والتاريخ المصور _ د.طارق السويدان 

   ٧.كتاب اليهود أنثروبولوجياً _ د.جمال حمدان ،فلسطين في العهد القديم 

   ٨.المصدر السابق 



 

 

  :٩تاريخ اليهود في فلسطين
نزل إبراهيم عليه السلام وقومه فلسطين في إطار رحلة حول حواف الهلال الخصيب  حتى وصلوا 

لد لإبراهيم عليه السلام إسحق وولد لإسحق يعقوبإلى سهول حوران في فلسطين وهناك و، 
 في هذا هو الوجود الأول لبني إسرائيل ،الذي هو أبو الأسباط الإثني عشر وإليه ينسب بنو إسرائيل

وقد عاشوا في فلسطين  ،فلسطين في إطار قبائل رحلت من أرضها لتترل مؤقتاً في أرض فلسطين
   .وقتاً قصيراً

هاجر على إثرها يعقوب ف الذي هو ابن يعقوب عليه السلام   ثم كانت قصة يوسف عليه السلام
  ،واستقروا هناك ،أبناؤه إلى مصروعليه السلام 

وحاول أن يدخل م أرض  ،إلى أن خرج م منها موسى عليه السلام هرباً من بطش فرعون 
سكان عصوا أمره وأحجموا عن قتال العماليق  لكانوا معه من بني إسرائي فلسطين لكن من

 ،التيه وكان ما ذكرنا في جزء وعد القرآن الكريمبفعاقبهم االله   ينوهم من الكنعانيفلسطين آنذاك 
ع بن نون أرض فلسطين وكان أول دخول لهم إلى أرض شحتى دخل جيل جديد منهم مع يو

وشع بن نون يلي أمر بني إسرائي أحياناً قضاة وأحياناً ملوك منهم وأحياناً ثم كان بعد وفاة ي ،أريحا
أخذوا منهم التابوت الذي كان إرثاً لهم مما ترك آل موسى وآل   الذينمن الكنعانين المتغلبين عليهم 

فيهم داوود عليه  بعثثم  ،ثم بعث االله طالوت ملكاً عليهم وهزم أعداءهم واستعاد التابوت ،هارون
من بعده ابنه سليمان عليه السلام جاءثم  ، ملكه د الأسباط تحتالسلام وقد وح.  

مملكة إسرائيل شمالاً ومملكة يهودا  :ئيل بعد سليمان عليه السلام إلى مملكتينو إسراثم انقسم بن 
فالمملكة الجنوبية  ،وكان لكل منهما نصيب من الحروب عليها ،وقد كانتا في عداء مستمر ،جنوباً

عرضت للغزو من ملوك مصر أكثر من مرة والمملكة الشمالية تعرضت أيضاً للتدمير والغزو من ت
وممارسام الموسومين ا كقتل الأنبياء   لبعضهم همئوقد بقوا على تشتتهم وعدا  ،شوريينالآ

ولعل أبرز من قتلوا من الأنبياء كما قال المفسرون  ،ونقض العهود مع االله وتحريف الكتاب وغيرها
   .وقد حاولوا قتل المسيح عليه السلام فيما بعد ،والمؤرخون يحيى وزكريا عليهما السلام

فدمر مملكتهم تماماً وجعلها أثراً  ،حتى بعث االله عليهم بختنصر أو نبوخذ نصر البابلي ظلوا كذلك
ثم هزم الفرس البابليين واحتلوا  ،وكانت مرحلة السبي البابلي ،ثم ساقهم كسبايا إلى بابل ،بعد عين

                                                             
   ٩.انظر كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر 



 

 

بعد أن تعاونوا معهم على حرب البابليين فكانوا لدى حظ فلسطين وقد سمحوا لليهود بالعودة لها 
من ملكهم آنذاك احشوريوش حتى قرا  ١٠عندهم خصوصاً بعد أن تقربت فتاة يهودية تدعى استير

  .ملكةثم أصبحت زوجته وأصبحت 
  
ثم جاء حكم   ،على فلسطين بعد أن فتحها الإسكندر الأكبرأو الإغريقي ثم جاء الحكم الهيليني  

لأرض   حاكم حاليضد كل هذا واليهود يحاولون أن يوجدوا كيان لهم بمعاونة محتل  الرومان 
وفي  ،وقتها ينسكان فلسطل بالنسبةمع أم كانوا أقلية  الحاكمين فلسطين أو محاولة الثورة على 

حتى  ،قوبلوا بالتقتيل والتنكيل الشديدلكنهم حكم الرومان   حاول اليهود الثورة أكثر من مرة 
كانت المذبحة الفاصلة وهي مذبحة الإمبراطور الروماني  " تيتوس " التي قضت على أغلب اليهود 

ائياً ولم يعد لهم ذكر آنذاك ثم كانت مذبحة الإمبراطور " هادريان " الذي قضى على بقايا اليهود 
   ،في فلسطين بعدها

  
 السامريين ولم يبقى سوى طائفة  ،إثر تحولهم إلى المسيحية تدريجياًسوى شراذم قليلة بدأت تتناقص 

من أهل فلسطين وهي طائفة مهمة  ،انحصروا في نابلس وقد وهي مكونة من عدد قليل من الأفراد 
   .التطرق لها في الجزء الثالث إن شاء االلهسيتم لا تزال موجودة حتى يومنا هذا 

إن الزعم بأحقية اليهود في فلسطين لأم وجودوا فيها في مرحلة ما من مراحل التاريخ لهو زعم 
فقد مر على فلسطين كما  ،وأن ما يستند عليه من حجج لهي أوهى من بيت العنكبوت ،باطل

هم من الأعراق والأجناس ثم مضوا وبقيت ذكرنا الفرس والبابليون والهيلينيون والرومان وغير
  ! ؟فهل لنا أن نقول أن لهؤلاء حق أيضاً في فلسطين ،فلسطين وبقي شعبها

  !ذاك لعمري في القياس بديع
  .فقد قرأنا التاريخ وبحثنا فيه وسألناه إن كان ما يدعونه حقاً فأجاب بلا

  
   

                                                             
   ١٠.العهد القديم يحمل هذا الاسم ويروي قصتها بالتفصيلهناك سفر في  



 

 

  ١١ الرد الأنثروبولوجي :الجزء الثالث
  "    "  ١٢الحاليين ليسوا هم اليهود الذين عاشوا في فترة الحشمونيينإن اليهود 

  ١٣ألبرت آينشتاين
أظهروا و ،من الأفكار الأولى التي برزت مع بروز الصهيونية هي فكرة النقاء العرقي لليهود

 :مصطلحات مثل
   .العرق اليهودي والوحدة اليهودية وغيرها
فداعبوا بذلك  ،اتخذوه بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطينكل ذلك لمساعدم في القرار الذي 

عقول ومشاعر مختلف اليهود وخدعوا بذلك الكثير من الدول الأوروبية لتقف معهم في إنشاء وطن 
  .قومي لهم

"  حيث ذكر  أن العرق  " موسى هس  كان أو ل من طرح تلك الفكرة هو المفكر الصهيوني 
وأن هذا العرق حافظ على وحدته رغم التأثيرات  ،نس البشرياليهودي من الأعراق الرئيسة في الج

  .فحافظت اليهودية على نقاوا عبر العصور ،المناخية فيه
وذا نصل أن تلك  ،ري تلك الفكرة من رواد الحركة الصهيونية قالوا كلاماً مشااًوالكثير من منظّ

                                                             
   

الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان هو علم يدرس سلوك وطبيعة ونشاطات الإنسان وأصوله التاريخية 
   ١١ .واهتمامنا به هنا لدراسة اليهود وأصلهم ،ونشاطات  وتراكيب اتمعات البشرية وله عدة أقسام

هي سلالة حكمت  اليهود فترة حكم الإغريق ( الحضارة الهيلينية )  وقد رأت تأثر اليهود  :الحشمونيين
فأخذت تحارب السلوقيين وهم الأسرة  الهيلينية الحاكمة آنذاك  ،بالحضارة الهيلينة حتى كادوا يذوبون فيها

  ١٢   حتى جاء حكم  الرومان وحاربوهم أيضاً إلى أن  قضى الرومان على وجودهم. 

   :اخترنا هذه المقولة لآينشتاين لعدة أسباب 
  ،أا شهادة من عالم يهودي :أولاً
  ،شهرة آينشتاين كعالم فيزيائي ذائع الصيت على مستوى العالم :ثانياً
وهو معارضة إنشاء الكيان الصهيوني على أساس قومي وادعاء أن فلسطين  ،دافع قول هذه المقولة :ثالثاً

فمع أن آينشتاين قد وافق في البداية  على فكرة الكيان  ،ن أسلافهم عاشوا فيهاأرض الميعاد لليهود لأ
القومي وشارك في بعض أنشطة الصهيونية إلى أنه وصل أخيراً إلى رفض تلك الفكرة لمعارضته الأساس 

  ١٣       .حيث أنه أساس مجانب للصواب ،الذي ستبنى عليه



 

 

بيان أحقية اليهود في إنشاء وطن قومي ة لعاء هو ما اعتمدت عليه الصهيونيدالفكرة أو ذلك الا
   .لهم

 ،لربطهم بأرض فلسطينصلهم سامي أي نسبة إلى سام بن نوح أثم كان زعم آخر بأن اليهود 
وظهر مصطلح معاداة السامية  في أوروبا وأحاطوه الة من التنفير وهو مرادف في أوروبا لمصطلح 

  !مع أن يهود أوروبا ليس لهم علاقة بالسامية ،معاداة اليهود
  ،،من أكبر كذبات العصر الحديث اوأ اتفسنبين هنا كذب هذا الإدعاء

  ..سندرس كل قسم من أقسام اليهود المحتلين لأرض فلسطين  أنثروبولوجياً
   :وهي ،لأرض فلسطين إلى ثلاثة أقسام ينقسم اليهود المحتلين

منهم وهم متفوقون ١٤%  ٩٠_  ٨٠لعظمى من اليهود ويشكلون نحو هم الغالبية ا :الأشكناز
 ،وهم يزدروم إزدراءً لا يتكلفون عناء إخفائه ،عددياً وحضارياً على المكونات الأخرى لليهود

   ،ولمعرفة أصلهم يجب أن نتتبع الأحداث التي أظهرت ما يعرف بالأشكناز
قد ازدهرت ما  بين ة الخزرية وهم قبائل تتارية كان هناك في شمال القوقاز دولة عرفت باسم الدول

وقد اعتنقوا اليهودية لأسباب سياسية  والحادي عشر الميلاديين في منطقة بحر قزوينالسابع  القرنين 
وإقتصادية بحتة آنذاك إبان الصراع القائم بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية ليكونوا قوة ثالثة 

وقد استقطبت أيضاً العديد  ،وبعد أن خاضت تلك الدولة عدة معارك مع الدولة الإسلامية  مستقلة
في إطار حملاته  القائد السلافي سفياتوسلاف الأول   اجمهاهإلى أن   ،من اليهود من حول العالم

شرق أوروبا فقضى عليها وتشتت اليهود في  لتوسيع دولته " رس كييف " أو روسيا الكييفية 
" ،وصاً بولندا وار وروسياخص " آرثر كوستلر    ١٥وقد قام المؤلف اليهودي من أصل هنغاري 

إلى  -كما رأى-قة ودقيقة عن أصل أغلب اليهود المهاجرين إلى فلسطين الذي يرجع دراسة موثّب
وأيضاً  ، ة شرق أوسطيةمملكة الخزر التي  ازدهرت في منطقة بحر قزوين، وليس إلى أصول سامي

   .هناك العديد من الدراسات الموثقة التي ترجع أصل أغلب يهود أوروبا إلى يهود الخزر
وكان هناك يهود في ألمانيا في منطقة الراين وهم من كانوا يعرفون أساساً بالأشكناز وقد تعرضوا 

 ففر معظمهم إلى شرق أوروبا فالتقوا مع  ،للإضطهاد والتنكيل م في أواخر القرن الحادي عشر
                                                             

  ١٤ اليهود أنثروبولوجياً _ د.جمال حمدان   

   ١٥  .مبراطورية الخزر وميراثها _ القبيلة الثالثة عشرةإ :انظر كتابه  



 

 

  .التسمية فيما بعد الذين شملتهميهود الخزر في روسيا وبولندا 
وانتقلت أجزاء منهم فيما بعد إلى  ،نوا تجمعاً من أكبر تجمعات اليهود التي عرفت في التاريخكو

  .أمريكاثم اتجه حزء كبير منهم إلى  ،باقي أنحاء أوروبا مثل فرنسا وألمانيا
   

التي كانت ضد الدولة  الإسترداد فيما سميت حروب  ١٦أسبانياردوا من وهم يهود طُ :السفارديم
فانتشروا في أوروبا  ،إبادة على يد  محاكم التفتيشو ضطهادمن ا وما تلاها الإسلامية في الأندلس

حتى وقت الدولة العثمانية حيث وجدوا لهم وطناً جديداً امتد من البلقان حتى  ،وشمال إفريقيا
نية أو إسطنبول حالياً من أهم بؤر وجودهم وكان من اليهود الذين الأناضول وكانت القسطنطي

 هاجروا من إسبانيا وسكنوا تلك المنطقة يهود الدونمة المعروف دورهم في إضعاف الدولة العثمانية
   .إاء الخلافة الإسلاميةو
   

  :اليهود الشرقيون
والقوقاز وإيران وتركستان والهند جاءوا من تجمعات لليهود كانت في شمال إفريقيا والعراق واليمن 

   .وينظر إليهم بازدراء كبير في الكيان الصهيوني ،١٧والصين
  

وهناك طائفة يهودية هي أساساً من  ،تلك أقسام اليهود الذين جاءوا مع الإحتلال لأرض فلسطين
أنفسهم  ونيعد ،وهم السامريونأهل فلسطين وهي من بقايا طائفة يهودية قديمة عددهم قليل جداً 

لكن الصهاينة  ،فلسطينيون  وعقيدم تحتلف تماماً عن عقيدة باقي اليهود وينظرون إليهم كأعداء 
م  وحاولوا القول بأن لهم أصولاً مشتركة وهذا خاطئ حاولوا التقرب منهم بمنحهم جنسية كيا

   .تماماً وهم يعلمون ذلك جيداً
  

كشكل الجمجمة وشكل محددة  جسمية من حيث صفات اً أيضوقد درس علماء الأنثروبولوجيا  اليهود 
ة المعروفة في الثقافة الغربية وقارنوها مع ة اليهوديفكان أولاً بحثهم عن صفات الشخصيالأنوف وغيرها 

                                                             
   ١٦.اليهود أنثروبولوجياً _ د.جمال حمدان 

   ١٧المصدر السابق 



 

 

وهناك أجناس أخرى لها مثل  ،الأجناس المختلفة فوجدوا أا لا علاقة لها بصفات الشعوب السامية مطلقاً
    ،تلك الصفات

كما أن  ،أما الصفات الأخرى لباقي اليهود فقد تشات  مع العديد من الأجناس والأعراق المختلفة
 ،الصفات الظاهرة  كلون البشرة ليست واحدة  فهناك اليهود السود في الحبشة وجنوب الصحراء الكبرى

  .١٨باود الشقر في أوروأخيراً اليهو ،بل والصفر أحياناً في تركستان ،وهناك اليهود الملونون في الهند
  

رأينا مكونات اليهود المحتلين لفلسطين وكيف أا أساساً من أجناس وأعراق مختلفة وهذا يدحض الكذبة 
الكبرى التي أظهرا الصهيونية بنقاء العرق اليهودي وأن اليهود حافظوا على نقاء عرقهم على تتابع 

   ،الأجيال وأن أصلهم يعود إلى الساميين
   ،بير وإدعاء باطل  كما دلنا على ذلك علم الأنثروبولوجيافهذا كذب ك

اليهود الحاليين ليس لهم علاقة بالتوراتيين الذين عاصروا نزول التوراة أو العبريين  وسبب تسميتهم أم ف 
علماً بأن هذه المصطلحات  ،أو بني إسرائيل  ،عبروا ر الفرات أو ر الأردن من كلدان إلى كنعان

اليهود الحاليين  أو الغالبية الطاغية منهم على أحسن تقدير ف   ،من البشر يعني ا جماعة واحدةالسابقة 
  .ليس لهم علاقة م على الإطلاق

  . فقد رددنا بعدم .. لكن وإن كان.وهذا يوفر علينا إبتداءً الرد على حق هؤلاء في أرض فلسطين
     .أحقيتهم في الجزء الديني والجزء التاريخي

  
  ،بحمد االله تتمَّ

  .وما كان من خطأ من نفسي والشيطان ،ما كان من صواب وتوفيق فمن االله
 

   

                                                             
   ١٨.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية _ د.عبد الوهاب المسيري 
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